
لمـــاذا نصـــدّق مـــا ينـــشره مشـــاهير مواقـــع
التواصل الاجتماعي؟ّ

, كتوبر كتبه غيداء أبو خيران |  أ

عام  تنبأت جماعة دينية في شيكاغو أن العالم سينتهي في الواحد والعشرين من شهر كانون
الأول مـن ذلـك العـام بفعـل الفيضانـات، الحـدث الـذي دفـع عـالم النفـس والاجتمـاع الأمريـكي ليـون
فســتنجر واثنين مــن مساعــديه للانضمــام إلى تلــك الجماعــة لدراســة ســلوكيات وأفكــار أفرادهــا قبــل

وبعد ذلك التاريخ، الذي انتهى دون تحقق نبوءتهم.

 من عدم الارتياح، إلا أنهم مالوا لشرح
ٍ
ما رآه فستنجر أنّ مرتادي الطائفة واجهوا فشل النبوءة بنوع

وإعلان أنهّا كانت حقيقية، ولكنّ عبادتهم أنقذت العالم من الفيضانات. وهو ما استدعى فستنجر إلى
اسـتنتاج أنّ الأفـراد يشعـرون بالتنـافر عنـدما تتـم مـواجهتهم بمعلومـات تتعـارض مـع معتقـداتهم أو
أفكــارهم السابقــة، وهــذا التنــافر يولــد تــوترًا وضعطًــا نفســيًا يســعى لإزالــة التنــافر، ويتــم ذلــك بتغيــير
المعتقـد القـديم أو رفـض المعلومـات الجديـدة، وإذا لم يتـم خفـض هـذا التنـافر مـن خلال تغيـير المعتقـد
القـديم، فيمكـن خفـض التنـافر واسـتعادة التنـاغم مـرة أخـرى مـن خلال ادّعـاء سـوء الفهـم أو رفـض
يـن الذيـن يشتركـون في نفـس ودحـض المعلومـات الجديـدة، والسـعي للحصـول علـى دعـم مـن الآخر

المعتقدات، ومحاولة إقناع الآخرين بها.

وبكلمات أخرى، عقل الإنسان لا يحتمل الحيرة طويلاً ولذلك فهو يحاول مسرعًا أن يتخلص من
ــم النفــس بمصــطلح ــه في عل ــه، أو مــا يشــار إلي ــه وراحت ــاته وتناقضــاته كي يعــود إلى طمأنينت اضطراب
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“التنافر المعرفي”، وهو حالة من التوتر أو الإجهاد العقلي أو عدم الراحة التي يعاني منها الفرد حينما
كــثر مــن الأفكــار أو المعتقــدات أو القيــم المتناقضــة، أو حين يقــوم يحمــل في نفــس الــوقت اثنتين أو أ
بسلوكٍ يتعارض مع أفكاره ومعتقداته، أو في حال واجه معلومات جديدة تتعارض مع ما يحمله.
وهــو ذات المعــنى الــذي أشــار إليــه الكــاتب البريطــاني جــو أورويــل في روايتــه  تحــت مســمّى

“التفكير المزدوج” أو “Doublethink“، وبات لاحقًا أحد مصطلحات علميْ النفس والاجتماع.

كيف يتدخل التنافر المعرفي في تعاملنا مع مواقع التواصل الاجتماعي؟

توفّر مواقع التواصل الاجتماعي منصّات جاهزة من المعلومات المختلفة في كافة المجالات السياسية
يـة والمجتمعيـة والأخلاقيـة والفنيـة والسـينمائية والتسويقيـة والفرديـة وغيرهـا الكثـير، والدينيـة والفكر
وبالتالي يجد المستخدم نفسه وسط عالم هائل من الآراء والمعلومات والقضايا التي قد تكون في أغلب

الأحيان متضاربة ومتناقضة.

تعتمد قدرتنا على التفكير وفهم المعلومات ومعالجتها واتخاذ القرارات بشأنها على العمليات المعرفية
 لآخر ومن حالةٍ لأخرى، ونظرًا للكمّ الهائل من

ٍ
والإدراكية التي يقوم بها الدماغ وتختلف من شخص

المعلومات التي يتعرضّ لها الدماغ بتصفحه لمواقع التواصل الاجتماعي وكل ما تحتويه والتي قد يولي
لها الشخص اهتمامًا جزئيًا، يفقد الدماغ قدرته على التفكير بكفاءة وفعالية، فيدخل في حالةٍ من

التعب والإجهاد والتوتر.

يقع مستخدم تلك المواقع في حالةٍ من التنافر المعرفيّ نتيجة إدراكه بأنّ كلّ تلك المعلومات التي يراها
أمامه لا تعنيه، وبالتالي لا يستوجب عليه أن يتخذ منها موقفًا أو يبدي فيها رأيًا أو يكوّن عنها فكرة
من جهة، وبين ضغط تلك المواقع ومستخدميها الآخرين عليه بلزوم إبداء رأيه كما يفعل غيره وإلا

سيصبح مستبعدًا غير منتمٍ لدائرة أو مجموعة.

عقل الإنسان لا يحتمل الحيرة طويلاً ولذلك فهو يحاول مسرعًا أن يتخلص
من اضطراباته وتناقضاته كي يعود إلى طمأنينته وراحته

وكما ذكرنا في المقال السابق، عملت مواقع التواصل الاجتماعي على خلق ما بات يُسمى بالخوف
 دائـم

ٍ
مـن الاسـتثناء، أو “Fear of Missing out“، وبالتـالي أصـبح مسـتخدمو هـذه المواقـع في قلـق

ــا للبحــث عــن مجموعــة ينتمــون إليهــا يــبين، وهــذا مــا يــدفعهم دومً مــن أن يكونــوا وحيــدين أو غر
ويؤمنون بأفكارها ويصدّقون ما تنشره وما تقوله، دون عناء التفكير أو التساؤل عن مدى صحته أو

منطقيته أو عقلانيته.

الرغبة في الاطّلاع من جهة والخوف من الاستثناء من جهةٍ أخرى ولّدت لدى الأفراد ترددًا كبيرًا في
التميزّ عن حشود مستخدمي المواقع الاجتماعية، والناجم أصلاً عن خوفهم من أن يفوتهم شيئًا ما
أو موضوعًا معيّنًا دون بقية الأشخاص في محيطهم، وهذا يقودنا إلى استنتاج أننّا نتابع الأفراد الأكثر

شعبيةً وشهرةً على تلك المواقع لأنّ هذا هو ما يفعله الجميع أو الأغلبية.
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كد من أنها تعرف تميل عقولنا كبشر للبحث حولها على من يساعدها في الحصول على توجيه والتأ
ما هو الصحيح وما هو الخطأ في الأوقات المختلفة، لذلك يبحث الأفراد عمّن يتابعونه ويساعدهم
في بناء الأفكار وتكوين الآراء واتخاذ المواقف في القضايا التي تُثار على تلك المواقع، وبالتالي يُشعر نفسه
 مسـتقل، وهـي الطريقـة الـتي يلجـأ إليهـا دمـاغه للتخفيـف مـن تنـافره

ٍ
أنـه علـى اطّلاع جيّـد وذي رأي

المعرفيّ.

نحن كُسالى ونميل للكسل في متابعاتنا!

يتبع العقل البشريّ في تفكيره نظامين معرفيين اثنين: أحدهما سريع والآخر بطيء، وفي حين يتعامل
يــة أو الأساســية، يختــصّ النظــام السريــع مــع الملاحظــات اللاواعيــة البديهيــة، أي مــع المهــارات الفطر
النظام البطيء بالتعامل مع الملاحظات الواعية والمنطقية الناتجة أساسًا عن المهارات المكُتسبة من
تجاربنـا الحياتيـة. وبينمـا يحـدث النظـام السريـع بشكـل تلقـائي، يحتـاج النظـام البطـيء إلى الكثـير مـن

الاهتمام والتركيز.

يشتمل العقل البشري على حالتين من الإدراك وفقًا لهذين النظامين المختلفين، أولهما ما يُسمّى
بالســهولة المعرفيــة، أي الحالــة الــتي يكــون فيهــا العقــل حينمــا يشعــر أن الأمــور تســير علــى مــا يــرام، لا
تهديدات ولا أحداث تستدعي الانتباه وتركيز الجهد تجاهها، وهنا يكون النظام السريع هو المسؤول

والنظام البطيء في وضع الخمول.

ٍ
كيدية بطرق يز تحيزّاتنا التأ تعمل مواقع التواصل الاجتماعي على تغذية وتعز
مختلفة، وهو ما يفسرّ لماذا يميل الأفراد إلى تصديق الكثير مما يقرؤونه على

تلك المواقع

على النقيض تمامًا من السهولة المعرفية، يعتمد التوتر المعرفي على النظام البطيء، أي مع الملاحظات
الواعيــة والمنطقيــة الــتي يتخذهــا الأفــراد بعنايــة كــبيرة، لكنهــا في الــوقت نفســه تســتغرق وقتًــا أطــول

يدًا من الجهد والتركيز. ومز

يــع ولــو نظرنــا إلى الطريقــة الــتي نســتخدم بهــا مواقــع التواصــل الاجتمــاعي لوجــدنا الآتي: تصــفح سر
يـدات، أي أننـا في معظـم يـع وبـدون تـركيز بين المنشـورات أو التغر يـر سر للمشاركـات والحسابـات، وتمر
الوقت نكون في حالة من الارتياح والاسترخاء، حتى إن خضنا نقاشا أو كتبنا تعليقًا هنا أو هناك، ننظر
إلى الأمر على أنه وضع سهل مريح لا يتطلب الجهد أو بذل طاقة كبيرة، وهذا ما قد يدفعنا لمتابعة
صـفحات المشـاهير وتتبـع أخبـارهم وتفاصـيل حيـاتهم، فنحـن نبحـث دومًـا عـن مـا يجعـل عقولنـا في

راحةٍ سلسة، دون عناء تحليل المنشورات والتفكير فيها وقياسها من عدة جهات.

مع مرور الوقت، يدخل الدماغ في حالةٍ من الكسل أو عدم الكفاءة في العمل، وبالتالي يصبح تصديق
كـلّ مـا يقـرأ في صـفحات أولئـك المشـاهير هـو الخيـار الأول وقـد يكـون الوحيـد أمـامه، نظـرًا لميلـه لعـدم

بذل الجهد والتعامل براحة مع ما يُنشر ويُقال.



نحن نبحث عن الحقائق التي توافق وجهات نظرنا

غالبًا ما نقوم بتجاهل أو عدم الانتباه إلى الحقائق والمعلومات التي لا تتناسب مع أفكارنا ومعتقداتنا،
 ونشعر بالراحة لتفكيرنا وشعورنا بنفس الطريقة التي تفكر

ٍ
نظرًا لأننا نرغب دومًا في أن نكون على حق

بها وتشعر “المجموعة” التي ننتمي إليها.

كيــدي”، والــذي يشــير إلى أنّ أفكارنــا ومعتقــداتنا يعٌــرف ذلــك في علــم النفــس بمصــطلح “الانحيــاز التأ
تســتند غالبًــا إلى الإيمــان بالمعلومــات الــتي تــدعم أفكارنــا المتواجــدة لــدينا مــن قبــل، كمــا أننــا نميــل إلى

تجاهل المعلومات التي تتحدى وتعارض معتقداتنا القائمة.

مع مرور الوقت، يدخل الدماغ في حالةٍ من الكسل أو عدم الكفاءة في العمل،
وبالتالي يصبح تصديق كلّ ما يقرأ في صفحات أولئك المشاهير هو الخيار الأول

وقد يكون الوحيد أمامه

 مختلفة، وهو ما يفسرّ
ٍ
كيدية بطرق يز تحيزّاتنا التأ تعمل مواقع التواصل الاجتماعي على تغذية وتعز

لمــاذا يميــل الأفــراد إلى تصــديق الكثــير ممــا يقرؤونــه علــى تلــك المواقــع، خاصــة حسابــات المشــاهير ومــا
يتعلّق بهم، حتى في ظلّ وجود الحقائق التي تثبت عدم صحة ما يتناقلونه أو هزليّته وتفاهته.

فأنـتَ حينمـا تحـبّ أحـدًا أو تؤمـن بمـا يحملـه مـن أفكـار ومعتقـدات وآراء، قـد تبقـى -بفعـل الانحيـاز
كيدي- تعتقد أنهّ على حق دومًا، وتتجاهل فكرة تكذيبه أو تهرب منها، نظرًا لأنّ دماغك يميل إلى التأ
حمايـة مـا لـديه مـن إيمـان ويقين بمـا يعتقـد أنـه “مسـلّمات” لا تخضـع للنقـاش ولا تسـتحمل إعـادة

النظر فيها.
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